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بحبھ للحیاة ولعب  فھذا الشعب المسالم الذي عُرف. لدى كل ضمیر حي تثیر الأحداث الأخیرة في لبنان مرارة عمیقة
لبنان  داد والظلام فيمدیدة، أرّق مضاجع قوى الاستب التنویر والثقافة في العالم العربي لعقود دوراً فاعلاً في عملیة

ساحة لمضاربات عبثیة إقلیمیة  حوّلت بلاد الأرز وشعبھا ومنذ تأسیسھا إلى وعالمنا العربي وفي المنطقة، والتي
 كما ألحق ھذا العبث خراباً. جمیع مناحي الحیاة اللبنانیون الدمار والقتل العشوائي والركود في ودولیة نال منھا

والقتل  لقد برزت كل مظاھر الھدم. تھمیش ھویتھ الوطنیة ني، وبما في ذلكوتشظي في صفوف الشعب اللبنا
تدمّر ما بناه اللبنانیون،  الأھلیة في السبعینیات، حیث راحت أدوات الھدم العشوائي بشكل مریع، خاصة أثناء الحرب

 .المدمرة قائمة لحد الآن ومازالت ذیولھا

 
الآن، أن تستمر لولا الخیار  نانیون، ومنذ تأسیس دولتھم الحدیثة ولحداللب وما كان لھذه المأساة التي یعاني منھا

السیاسیة  السیاسي للدولة وفي بناء غالبیة الحركات ومحاصصاتھ المشؤومة التي اعتُمدت في البناء الطائفي والدیني
  فتیلاً لاشعال نار الحروباللبنانیة، وأضحى ھذا البناء الھش المدمر ھمّش الھویة إن. العاملة على الساحة اللبنانیة

أحزاب طائفیة متخلفة  وكان ھذا البناء وراء تشكیل. الفرنسیة عنھا الأھلیة التي عصفت بلبنان منذ جلاء القوات
ولابد  .تُعنى بالطائفة ومشایخھا ونخبھا ومنافعھا أحزاب لا تُعنى بالھویة اللبنانیة بقدر ما ھیمنت على العمل السیاسي،

وتبعاً لذلك تم استخدام . اللبناني الطائفي بین اللبنانیین والتي مزقت النسیج ى تكریس ظاھرة التمییزأن یؤدي ذلك إل
 .والتمییز عنھم لزجّھم في متاھات لا علاقة لھا برفع المحرومیة الطوائف المحرومة جراء ھذا التمییز كوقود أفراد

 
وعربیة، والتي راحت تستغل  من قبل دوائر خارجیة وإقلیمیةاللبنانیة  ولقد استُغل ھذا الوضع الشاذ في بناء الدولة

 لصالح تمریر أجندات لا علاقة لھا بالشعب لا لصالح بناء لبنان موحد عصري ودیمقراطي، بل ھذا الفریق أو ذاك
ن الشقیق من ناحیة، وم یثیر الحزن لكل من یتابع محنة ھذا الشعب وغدا الوضع الآن في لبنان. اللبناني ومصلحتھ

فالمخازن والمستشفیات والأطباء والمحامون  .السخریة في نفس الوقت، وشر البلیة ما یضحك ناحیة أخرى فإنھ یثیر
المرض  وتوزعت ھذه المرافق مع عملیة استشراء. الطوائف العلم والمدارس والمرافق العامة رفعت أعلام ودور

أكانت مسیحیة اللون   لمن ینحدر من أصول طائفیةتقدم خدماتھا فقط الطائفي المشین إلى حصص ومراكز طائفیة
الأمر بھذا الھوس الطائفي إلى درجة  ووصل. اسلامیة شیعیة أو سنیة أو درزیة وغیرھا بكل أطیافھا، أو طائفیة

السیاسیة  فلم یكن أمام ھذه النخب. مرجعیات أجنبیة عندما أصبحت مرجعیات غالبیة الأحزاب اللبنانیة خطیرة
الاستقواء بإرادة الشعب اللبناني المھمش  الاستقواء بقوى من خارج الحدود بدلا من لبنانیة من طریق سوىالطائفیة ال

 .ھذا الھوس الطائفي العارم ضمن

 
تتجاذبھا أطراف  لبنان قضیة داخلیة لبنانیة بل تحولت إلى قضیة وھكذا لم تعد قضیة انتخاب رئیس للجمھوریة في

 الأجانب على الساحة اللبنانیة، الذین یعقدون "اللاعبین" نسیة وأمریكیة وغیرھا منوفر إیرانیة وسوریة وسعودیة
الطائفي أن یحقق أو  وإذا ما أراد لبنان المبتلى بالمرض. لبنان المؤتمرات والندوات لتفصیل الزي المناسب لشعب

مثل  ھا البعید جغرافیاً عن لبنانالإقلیمیة وبعض علیھ إلا أن یأخذ الإذن من بعض الدول یحاكم قتلة الحریري، فما
دولیة لملاحقة قتلة الحریري  تضطر الأمم المتحدة إلى التدخل لتشكیل محكمة إیران، أو أن یُشل القضاء اللبناني كي

 .الآونة الأخیرة السیاسیین اللبنانیین الذین تعرضوا للغدر في والعشرات من



 
المتنفذة في لبنان،  لخارجیة، والتي تتحمل وزرھا النخب السیاسیةا ویتجاوز الأمر كل ھذه التدخلات الفظة للدوائر

 إلاّ في قائمة الدول المنضویة تحت علم الأمم الدولة اللبنانیة، التي لم تعد موجودة عملیاً لیجري تشكیل دویلات داخل
وامتد جشع . اللبناني يجیشھ الذي یفوق تسلیحھ ومیزانیتھ الجیش الرسم فحزب االله لھ. المتحدة أو الجامعة العربیة

وتسیطر دویلة حسن نصر . العراق أیضاً لبنان كي یبادر إلى تدریب جیش المھدي في ھذا الجیش إلى خارج حدود
ھذه الدویلة  ولا تتردد. الأسلحة الإیرانیة إلى ھذه الدویلة الحدود مع جارتھا سوریا التي تسھل وصول أحدث االله على

ولم . المطار الدولي الرسمي اللبناني خاصة بھا للاتصالات أو شبكة أخرى لمراقبة ةالطائفیة عن بناء شبكة متطور
الإسرائیلیین  الأجنبي أو تسعى إلى مقاومة تطاولات الغزاة االله مجرد میلیشیات ترفع شعارات مقاومة یعد حزب

لأخیر، وتحولت الحركة إلى انقلابھا ا بدایة تشكیلھا، فقد أفصحت عن طبیعتھا في وعنجھیتھم كما أعلن عن ذلك في
تتعلق بملفات  الطائفي وحتى خارجھ ومن أجل تنفیذ أجندات لفرض سلطة دویلة طائفیة ضمن حدود نسیجھا ھراوة

والشعارات والأعلام وأسماء المرافق  فالصور. ولیس لھا أیة علاقة ببلاد الأرز لحكام إیران وحلفائھم في المنطقة
ترى أي اسم  فلا. لھا بأي رمز من رموز لبنان وما أكثرھم ت الخارجیة ولا علاقةأصبحت تعود لھذه الجھا العامة

وجرجي زیدان وشكیب  ورئیف خوري ومارون عبود وجبران خلیل جبران في نواحي لبنان یعود لأمین ریحاني
بكي وسھیل عامل وجورج حاوي ومنیر البعل وفیروز أو فرج أالله الحلو حسین مروة ومھدي أرسلان ومیخائیل نعیمة

بل یقتصر  من أعلام الثقافة أو من ھٌمّش وھو في المنافي، والقائمة تطول لمن غادر الحیاة.. وسمیر قصیر  أدریس
الدینیة الإیرانیة أو العربیة التي  والخمیني وغیرھم من الشخصیات الدینیة وغیر الأمر على رفع صور علي خامنئي

  .العجیبةلبنان إلا من خلال سماع أخباره  لا تعرف

الاستقلال، ھو  قل اللغم الطائفي، الذي بني علیھ لبنان ما بعد إن أخطر حصیلة لھذا الأساس الطائفي للدولة، بل
فالرأي . إدارة شؤون البلاد للمؤسسات الرسمیة المنتخبة أي دور أو شرعیة في فلم یعد. تھمیش دور الشعب ورأیھ

أو  ھذه الطوائف التي تتناحر بالنیابة عن الأجانب خ القبائل المسلحین فيید نخبة رجال الدین وشیو الحاسم تحوّل إلى
ویصادروا إرادتھ، بل  المشایخ من كل الطوائف كي یتحكموا بالشعب كما أرتھنت إرادة الشعب لفریق من. بأمرھا

 .یغذي حروب الطوائف والمشایخ اللبنانیة "ووقود قطیع" وحوّلولھ إلى

                        

 بیروت أیضاً ملثمون مسلحون یرفعون صورة بشار الأسد في             اللبنانیین في شوارع بیروت "یحیي" خامنئي    
 

ة عسكری للسلام والأخاء وحب البشر، تحولت إلى رتب والقبعات الدینیة التي یفترض أن تكون رمزاً فالعمائم
بجلاء في خطب حسن نصر االله  وتتغنى بالسلاح فقط ولیس للبناء كما نراھا ومیلیشیات وخطابات مثیرة تدعو للعنف

لقد  .عند ھذا الشعب العریق "الشھداء السعداء" عدد الطوائف البائسین المتعطشین للدماء ولزیادة وغیره من أمراء
أعلى الأصوات في  لسلاح وأحدثھ، ولیس إلى من یحصل علىكمیة من ا تحوّلت السلطة عملیاً إلى من یحمل أكبر

من ھبّ ودب یؤسس لحركة عن  البلطجة السیاسیة على زمام الأمور، حیث راح كل الانتخابات، بما یعني سیطرة
وحتى یحصل على منصب وزاري أو  السیطرة على البنوك أو الاستقواء بطرف خارجي، طریق جمع السلاح أو

 .ا حصل أثناء الحرب الأھلیة المشینةكم عضویة البرلمان



ولكنھ في نفس الوقت  إلیھ لبنان الثقافة والجمال كتعبیر عن الحزن، أشیر إلى مأساة الشعب اللبناني الشقیق وما آل
إلى نفس المأزق اللبناني، إذا ما أصر نفر  بلاد الفراتین، من بوادر انحدار البلاد كلیاً كمسعى لتبصیر أبناء بلدي،

العراقیة خدمة لأھداف  العراقیة التي یُراد تكریسھا في بناء الدولة بالتمسك بنھج الطائفیة والمشایخ والعشائریة منھم
 وسیلة لتشظّیھ وخلق الفتنة داخلھ وزجّھ في بمصلحة العراقیین واستقرار بلدھم، بقدر ما ھي مریبة لا علاقة لھا

الخمس الدامیة التي  ذا الانحدار قد تبلورت قبل وبعد السنواتھ إن كل مقدمات. منازعات وسفك دماء وخراب دائمین
ومیلیشیاتھ التي جاوزت العشرات، وبعد أن  فالأسلحة موزعة على كل أطیاف التطرف الدیني .حلت على العراقیین

 إلى السنوات وانقسم العراق خلال ھذه. یافطات وسواتر لھم البلطجیة على مسمیات دینیة ومذھبیة لتتحول إلى سطى
الامر بالمعروف " وعصابات لھا جیوشھا ومحاكمھا وسجونھا وضاربي الأعناق كانتونات دینیة ومذھبیة وعشائریة

خطیرة  كما أن ھناك ظاھرة. والفدیات من العراقیین وھیئاتھا الاقتصادیة التي تجبي الخاوات "والنھي عن المنكر
أحزاب بیافطات دینیة  شاكلة ما حصل في لبنان وھي تشكیلالماضیة على  طرأت على الساحة العراقیة خلال العقود

 الطرف الآخر وإقصائھ بفتاوى وتعاویذ دینیة أحزاب طائفیة كاملة العیار جل ھمھا الغاء ومذھبیة، وھي بالتالي
 الدیني والمذھبي بین الحقوق والأدیان والمذاھب ولا یؤجج التناحر مزورة، ولیس العمل من أجل عراق موحد یحترم

 القوانین وتضع الشخص المناسب في المكان الخطیر لا یؤدي إلى قیام دولة دیمقراطیة تحترم فھذا المنحى. أبنائھ
یقدمھ للبلد من خدمات  والعرقي، بل على أساس خبرتھ وعراقیتھ وما المناسب بعیداً عن انحداره الدیني والمذھبي

 وھو خطر یھدد العراق في حالة. وتكافل أبنائھا  ویھدد وحدة الدولةیجلب لنا أقبح أنواع الفساد فالخیار الطائفي. جلیلة
الدین والمذھب  من سكرتھم وتغییر نھجھم إلى نھج مدني لا یعتمد عدم استیقاظ النخب السیاسیة للأحزاب الطائفیة

ادیة للعراق الاجتماعیة والاقتص المنافسات السیاسیة، بل اعتماد افضل الحلول أساساً في نشاطھ، ولا یُقحم في
أساس  حریة الاعتقاد وعدم التمییز بین العراقیین على فالدین والمذھب یُصانان من خلال ضمان. كلھ الدیمقراطي

الحدیثة في بناء الدولة  وأي خروج على ھذه المعاییر. العالم الحدیث دینھم ومذھبھم كما یجري في كل دیمقراطیات
 .المشؤوم إلى الطریق اللبنانيالسیاسیة لا یقودنا إلاّ  ومنھا الأحزاب

فإن ھناك بوادر  المریرة في البحث عن طرق بناء عراقھم الجدید، ولكن وبعد خمس سنوات من تجربة العراقیین
الطائفي للدولة والأحزاب ھو لیس  على تبلور قناعة لدى العراقیین في أن البناء وبصیص أمل یلوح في الأفق یدل

 جادة الدیمقراطیة التي ینشدونھا بسبب من تجربة والأمان للعراق، ولا تقوده إلىتجلب الاستقرار  الصیغة التي
حماس الناس، بل تحوّل  الدیني الطائفي لم یعد ذلك الخطاب الذي یثیر فالخطاب. السنوات الخمس الدامیة الماضیة

یین تقلیعة جمع الأسلحة على العراق ولم تنطل. إلى لعنة وشؤم وقرین للموت والدمار عند الكثیر من العراقیین
عشرات  إلى صدور "المقاومة" أن توجھت أسلحة كل دعاة بھا بذرائع استرجاع السیادة وأخراج المحتل بعد والتھدید

القادمین من دول الجوار وحل  الأسلحة من الشارع ومطاردة الأرھابیین وأصبح شعار جمع. الآلاف من العراقیین
یتشبث البعض  مطلباً شعبیاً نسف الأكذوبة الطائفیة التي ى القانون من كل الأطیافوملاحقة الخارجین عل المیلیشیات

العراقي وحكومتھ على خوض  المطلب الشعبي كان وراء اقدام رئیس الوزراء ھذا. بھا كي یتسلق إلى كرسي الحكم
قت الرداء المتھري طائفتھا، فھي حملة مز حمل السلاح والعصابات المسلحة مھما كانت أخطر المعارك ضد عشاق

وبذلك  .لإرسائھا خدمة لأغراض ضیقة وأجندات إقلیمیة للطائفیات المذھبیة والسیاسیة التي لھث البعض الخادع
الطائفي المدمر والمدعوم  بدایة الأسس لتشكیل دولة بعیدة عن النھج كسبت الحكومة الحالیة تعاطف الشعب ووضعت

 .نزاع دموي عبثي العراق وإیقائھ غارقاً في "لبننة" تسعى إلى من قبل أطراف إقلیمیة
العراقیون من نتائج إیجابیة  لا یمكن، بإعتقادي، أن ینفصل عن ما أحرزه إن النزاع الذي اندلع أخیراً في لبنان الشقیق

والمذھب  حقیقیة إلى المضاربین بالطائفیة والدین في بصرة الفراھیدي، والتي وجھت ضربة "الفرسان صولة" بعد
بإشعال نار الفتنة في لبنان بعد  ولذا جاء رد أربابھم سریعاً. خارج الحدود نصار السلاح والملثمین المدعومین منوأ

الدماء  تشبھ لبنان أو غزة كي ینشروا الفوضى وسفك البصرة التي أرادوھا ھي والعراق ساحة من ساحات فشلھم في
ولكن ھیھات . شعوبھا الاستقرار في المنطقة ورفاھیةوبالضد من مصالح  وتحقیق أھداف لحكام من دول الجوار

 .فالعراقیون لھم بالمرصاد

13/5/2008 
  

 


